باب 
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قال تعالى : ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (
) . 

151/3   قال الشاطبي : " وقال بعضهم (
) في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( أنه أتخم من أكل الشجرة ؛ يذهبون إلى قول العرب : غَوِي الفصيل ؛ إذا أكثر من اللَّبن حتى يبشم (
) ، ولا يقال فيه : غَوى ، وإنما غَوى من الغَيِّ"(
).
وقال - في موضع آخر - : " وكذلك (
) تأويل من تأول غوى من قوله: ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( أنه من غَوِي الفصيل ؛ لعدم صحة غَوى بمعنى غَوِي ، فهذا لا يصح فيه التأويل من جهة اللفظ " (
).
	


وقال - في موضع ثالث - : " ومنهم من فسر غَوى في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( أنه تَخِم من أكل الشجرة، من قول العرب : غَوي الفصيل يَغْوَى غَوىً ؛ إذا بَشِم من شرب اللبن، وهو فاسد ؛ لأن غوي الفصيل فَعِلَ، والذي في القرآن على وزن فَعَلَ " (
).
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن من فسّر غَوَى في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( بأنه تخم من أكل الشجرة، أخذاً من قول العرب : غوي الفصيل يَغْوَى غوىً ؛ إذا بشم من شرب اللبن ؛ بأن هذا التفسير فاسد من جهة اللفظ ؛ لأن غوي الفصيل على وزن فَعِل، والذي في القرآن على وزن فَعَل .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ - من رده لهذا التفسير - ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن قتيبة (
)، والزمخشري (
)، والعكبري (
)، وغيرهم (
).
كما أن أكثر المفسرين على أن معنى ( (((((((( ( بمعنى أخطأ وضل ونحوها، وليس بمعنى تخم(
).

والذي يظهر أن هذا القول مبني على قراءة  ( فَغَوِي ( بالياء وكسر الواو، وهي قراءة شاذة.

قال ابن الجوزي : " قال ابن الأنباري : وقد غلط بعض المفسرين، فقال : معنى غوى : أكثر مما أكل من الشجرة حتى بشم، كما يقال : غوي الفصيل ؛ إذا أكثر من لبن أمه فبشم فكاد يهلك، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أنه لا يقال من البَشَم : غَوَى يَغْوِي، وإنما يقال : غَوي يَغْوَى .

والثاني : أن قوله تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((((( ( يدل على أنهما لم يكثرا، ولم تتأخر عنهما العقوبة حتى يصلا إلى الإكثار " (
).
قال الثعلبي : " قال أكثر المفسرين : فغوى ؛ أي أخطأ وضل، ولم يمتثل مراده مما أكل"(
).
وقال العكبري : " قوله تعالى : ( (((((((( ( الجمهور على الألف، وهو بمعنى فسد وهلك. وقرئ شاذاً بالياء وكسر الواو، وهو من غوي الفصيل ؛ إذا أبشم على اللبن وليست بشيء"(
).

وقال السمين الحلبي - عن هذا القول - : " وقد فر القائل بهذه المقالة من نسبة آدم - عليه السلام - إلى الغي " (
).







(�)  سورة طه : 121 .


(�)   نسبه الشاطبي إلى أرباب الكلام [انظر : الموافقات 4/227] وجعل ابن قتيبة هذا القول من الأقوال المردودة على الجهمية والمشبهة . [انظر : الاختلاف في اللفظ ص36] .


(�)   حكى هذا القول : ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ ص36 . والراغب في المفردات ص369 . والزمخشري في تفسيره 2/450 . وابن الجوزي في تفسيره 5/242، 243 . والقرطبي في تفسيره 6/11/170 . والسمين الحلبي في تفسيره 8/115، وفي عمدة الحفاظ 3/220، والفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز 4/156، وغيرهم . والبَشَم : هو التخمة [ انظر : القاموس المحيط ص1396] .


(�)   الاعتصام 2/38 .


(�)   وكذلك ؛ أي : وكذلك من الأمثلة الدالة على عدم صحة التأويل من جهة اللفظ . [انظر : الموافقات 3/332، 333] .


(�)  الموافقات 3/333  .


(�)  الموافقات 4/229، 230 .


(�)   انظر : الاختلاف في اللفظ ص36 .


(�)   انظر : الكشاف 2/450 .


(�)   انظر : إملاء ما من به الرحمن ص424 .


(�)   كابن الأنباري فيما نقله عنه ابن الجوزي في تفسيره 5/242، 243 .


(�)   نسبه للأكثر : الثعلبي في تفسيره 6/264 . وانظر : الكشاف 2/450، المحرر الوجيز 4/68، زاد المسير 5/242، 243، التفسير الكبير 11/22/111، الجامع لأحكام القرآن 6/11/170، مدارك التنْزيل 2/76، البحر المحيط 6/264، 265، الدر المصون 8/155، أنوار التنْزيل 2/60، روح المعاني 8/582، التحرير والتنوير 16/196 .


(�)   زاد المسير 5/242، 243 .


(�)   الكشف والبيان 6/264 .


(�)   إملاء ما من به الرحمن ص424 .


(�)   الدر المصون 8/115 .





